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العام الثقيل
 يغادرنـــــــا عـــــــام 7102 بعد أن أثقـــــــل منطقتنا العربية الإســـــــلامية 
 
ً
 في ذلك، ولكنه كان اســـــــتثنائيا
ً
بالجراح، لم يكن هذا العام متفردا
من حيـــــــث كم الأزمـــــــات والأحداث التي شـــــــهدها على مســـــــتوى 
المنطقة والعالم. أحببت في هذا المقال اســـــــتعراض مجموعة من 
الأحداث التي أعتقد أنها رسمت لوحة 7102 وسيستمر تأثيرها 
متواصًلا خلال هذا العام.
الحـــــــدث الأول هو وصول ترمب للبيـــــــت الأبيض، والذي فتح الباب 
علـــــــى مصراعيه فـــــــي الأول من يناير لتداعي الأحـــــــداث المختلفة 
المتأثرة بشـــــــكل مباشر وغير مباشر بسياسات ترمب وإدارته، 
تمّكن ترمب في عام واحد من إشـــــــعال الحرائق المختلفة، داخل 
الولايـــــــات المتحدة وخارجها، في شـــــــهور قليلـــــــة تغيرت خارطة 
حلفـــــــاء الولايات المتحدة أكثر من مرة، فتـــــــارة يبدو ترمب أقرب 
إلى روســـــــيا وتارة تنشـــــــب أزمة بين الكرمليـــــــن والبيت الأبيض. 
 يســـــــتهل ترمب العام بدعم رباعـــــــي الحصار، ثم يتراجع 
ً
وعربيا
عن دعم مشاريعهم، بل ويوّجه لهم طعنة في الظهر بالاستعجال 
في إعلان القـــــــدس عاصمة للكيان الصهيوني. في عامنا الجديد 
ينتظـــــــر ترمب الانتخابات النصفية التي ســـــــتكون بمثابة اختبار 
لقدرته علـــــــى الفوز بانتخابات رئاســـــــية قادمة، كمـــــــا ُيحتمل أن 
تتركه فـــــــي مواجهة مجلس نواب ديمقراطـــــــي يعطل كل برامجه 
وتعييناته -المعطلة أصًلا- بسبب قلة كفاءة إدارته.
الحـــــــدث الثاني هـــــــو حصار قطر، والذي لـــــــم يكن معزوًلا 
عما ســـــــبق؛ فجاءت تلك الأزمة المفتعلة على خلفية قمة 
ترمب فـــــــي الرياض والتي أعطى فيهـــــــا الضوء الأخضر 
 
ً
-على ما يبدو- لانطلاق الأزمة.. تصاعدت الأزمة سريعا
حتى بلغـــــــت مداها ثم ما لبثـــــــت أن تراجعت بعد اجتماع 
وزراء خارجية دول الحصار في القاهرة واتصال ترمب؛ 
حيـــــــث انخفضت وتيـــــــرة إجراءات التصعيـــــــد لنصل إلى 
حالة استقرار في الأزمة بين ثبات في إجراءات الحصار 
ولهجـــــــة إعلاميـــــــة تصعيدية. فـــــــي 8102 ننتظـــــــر نتائج 
التوجه الجديد للوســـــــاطة الكويتية الذي يســـــــعى لتطبيع 
العلاقات التدريجية من خلال الفعاليات والاجتماعات المشتركة 
 عن الحوار المرفوض من ِقبل المحاِصرين.
ً
بعيدا
مقتل علي عبدالله صالح في اليمن شّكل علامة فارقة في تاريخ 
اليمـــــــن الحديث، فالرجل كان حتى مقتله محور المشـــــــهد اليمني 
بتعقيداته المختلفة وبلعبه على المتناقضات ورقصه على حبل 
التحالفات والتشنجات الدولية، وبرحيل صالح تدخل اليمن حالة 
.. فهل سيشهد 
ً
 صعبا
ً
جديدة لم يعد المؤتمر الشعبي فيها رقما
 
ً
8102 نهاية حرب اليمن؟ ربما، ولكن المؤشرات المتوافرة حاليا
تقول إننا أمام اتجاهين؛ إما تسليم بنفوذ الحوثيين شماًلا، وإما 
مزيد من التعقيدات على الأرض مع تفكك قوى المؤتمر الشعبي.
 
ً
وفـــــــي الليالـــــــي الأخيرة مـــــــن 7102 تدحرجت كرة الثلج ســـــــريعا
فـــــــي إيران، بعد الإعلان عن مشـــــــروع الميزانية الجديدة الذي رفع 
الدعم عن الوقود وزاد الحياة قســـــــوة على المواطن الإيراني، ودفع 
 تحولت المظاهرات من 
ً
بالمئات ثم الآلاف إلى الشـــــــوارع. ســـــــريعا
سخط اقتصادي إلى نقمة عارمة ضد سياسات النظام ورموزه، 
وفـــــــي الليلة الأخيرة من العام توســـــــعت المظاهرات إلى عشـــــــرات 
المدن وســـــــقط في المواجهـــــــات أكثر من عشـــــــرة قتلى، ويقترب 
المشـــــــهد الآن من تشـــــــّكل الكتلـــــــة الحرجة القـــــــادرة على التحول 
بالمظاهرات إلى هّبة شعبية.
عام مضى، وآخر نســـــــتقبله 
في خضم أحداث تتوالى دون 
هوادة.. فهل ســـــــيكون 8102 
توأم سابقه في التأزيم؟ أم أنه 
ســـــــيكون علامة فارقة تتجه 
فيها المنطقة للاستقرار بعد 
إعادة تشّكل قاسية؟
نلتقـــــــي هنا بعد اثني عشـــــــر 
 للتعرف علـــــــى إجابة 
ً
شـــــــهرا
هذا السؤال. 
 tehmeemכnoon tehrehmeembeh fehyeh ainאmeem 
wawאhahdal meemnoon alefhamzabelowsheenainאlam אlamhahrehאyehhamzaqaf 
אlammeemkhahtehlamfehtehmarbuta 
dal. meemאjeemdal meemhahmeemdal אlamalefhamzaabovenoonsadאrehyeh
behאhahtheh qaftahrehyeh
moc.liamtoh@irasnaladejamirasnaladejam@
